
 المحاضرة الأولى )نظري( : مدخل إلى علم الجمال                      

 أهداف الدرس: -
 _ أن يتعرف  الطالب على مفهوم ومراحل تطور فلسفة الجمال واهدافها

 يعرف الطالب التأثير الفلسفي على الجمال_ أن  
 _ أن يفهم الطالب  معنى الاستيطيقا عبر مراحلها التاريخية

 _ أن يفهم رؤية الفلاسفة  للجمال وللفن وتوجهاتهم الجمالية الذاتية و الموضوعية
 _ أن يطلع الطالب على أراء فلسفية في الجمال والفن 

 تمهيد:  -
تم قدم البحوث  التي اهأهو من    فهومن  الجمال كمأيتفق معظم الباحثين والدارسين على        

ه فقد صب اليونان جل اهتمامهم على الفن ومدى علاقته بالخير ودلالت ؛المفكرون والفلاسفة  بها
  وجوده ،إلا أنوجستدته في أعمالها فنية كما اهتمت به مختلف الحضارات القديمة  ، على الحقيقة

ا . فماهو الجمال وم (بومجارتن)كعلم لم ينشأ إلا في العصر الحديث على يد الفيلسوف الالماني 
 ماهي أهم التطورات التي عرفها في؟ كيف كان الجمال في الحضارات القديمة ؟ علاقته بالفلسفة 
سفية نظريات الفلالو توجهات الالمدارس و  مهماهي أ؟ ، الفرق بينه وبين الفن  هوما،مساره التاريخي؟

ى في محاضرتنا الأولة بالتي سنحاول الاجا ، ، هذه أهم الأسئلة ؟روادههم أهم من في الجمال ، 
 . لعلم الجماللمفهوم 

 تعريف الجمال لغة واصطلاحا:-
أي حسن ,  (؛جمل), و الفعل  (الجميل)مصدر  من''  (لسان العرب  )في  لغة الجمال ورد     

حسن . البمعنى البهاء و ''  (العين  ) معجمو جاء معنى الجميل في .  (1)''أي الجمال هو الحسن
تعريف  في اصطلاح ك ، في حين نجده (الحسن والبهاء)نخلص أن الجمال لغة بمعن ؛ ل (2)''.

'' إن الجمال هو وحدة العلاقات  أهم التعريفات التي ظهرت في الجمال مفادهالذي قدم )هربت ريد( 
في حين نجدها عند الفيلسوف جون ديوي في قوله ،  (3)تدركها حواسنا الشكلية بين الاشياء التي 

إلا أن ، في الدلالة  من تقاربهر ظ، ورغم ما ي(4)فعل الإدراك و التذوق للعمل الفني''هو :'' 
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و ،لتعدد النطريات الفلسفية ؛ والصعب من الأمر العسير  افي تعريف واحد يجعلهفلسفيا حصرها 
 كثرة توجهاتها الجمالية والفنية .

 جمال)الاستيطيقا(:من  فلسفة الجمال إلى علم ال -
 القرن في ظهر"، حديث النشأة     Aesthetics)الاستيطقا( الجمال علم مصطلح أن رغم     

تأملات  )،في كتابه 1762 - 1714 بومجارتن( جوتلب( الألماني يد الفيلسوف على عشر الثامن
إلا أن ،  ( 5)الحسية''، بالمعرفة الفنون ربط ''الذي .تناول فيه موضوعات تتعلق بالشعر (فلسفية
الاكتشافات الأثرية  ما تؤكده وهذا الأول ، الإنسان نشأة مع نشأ قد الجمال كاستخدام  حقيقة 

 يمكن ومن هنا   ،وفي مختلف الحضارات العالمأنحاء  جميع في الموجودة والرسومات والزخارف
ثم تطورت بدءا من العصر الحديث جمالية  كأفكارنشأت قديما  فلسفة الجمالبأن ، ان نستخلص 

ة متجهعن الفلسفة كفرعٍ من فروعها في تعاملها مع الطبيعة والجمال والفن  والذوق،   ة، منبثق
 لتصبح علما ؛ إلى العلوم التجريبية انضمامها في العصر الحديث من خلال العلمية  نحو بعدها

 الأساسية المفاهيم كونها تبحث عنمن علم الجمال أو ب،(  Aesthetics، ) الإستيطيقابيعرف 
 وتجلياته ومضامينه، ومقاييسه، الجمال لشروط وتحليل دراسةمع  الجمالية التجربة توضح التي
 والقبيح الجميل تجلياتأهم  للوصول إلى تحديد   بمختلف أنواعها ؛ والإبداعية الفنية الآثار في

حاجته و لتزداد اهميته و ،نفسيا ووجدانياالمتلقي الانسان على  الحسي أثرهو  الفني، العملفي هذا 
 .في حياته اليومية إليه وحاجياته  هدوره  في وقتنا المعاصر مع متطلبات ظروف

 والجمال الذاتي: الجمال الموضوعي -
الجمال  االجمالي إلى قسمين منه وتوجههم  انقسم فلاسفة  العصر الحديث في رؤيتهم      

مستوى تتم من خلاله دراسة الطبيعة الجمالية للواقع الذي يعيشه الانسان ''هو الذي  الموضوعي
ف ومنها المتخالف مثل عامة والفنان المبدع خاصة وهذا الواقع يتمظهر في أبعاد مختلفة منها التآل

: التناسق ،الانسجام ،التكامل ،الترابط ، الوحدة ،التناظر ، التناقض ،التضاد ،الايقاع ، التصوير 
مع المبادئ كونها لا ترتبط  ؛ نصار هذا المذهب قاموا بنقض جميع آراء الذاتيينأ،(6)''.....

موجود في جميع ال المشترك ووجود العامل الموضوعي  كما ركزوا على  ؛الأفلاطونية للجمال 
يعتبر أنصار هذا المذهب أن الجمال مستقل قائم بحد ذاته وموجود خارج  إذ. الأشياء الجميلة

أوالحالة النفسية  من التأثر بالمزاج الشخصي هم وتبعدعهم النفس وهي ظاهرة موضوعية تحرر 
 ''الذي قال : (غوتهوالفيلسوف) (ديموقراط)فيلسوف ومن علماء هذا الاتجاه نجد : ال ،للمتلقي 
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 هو توجه  التوجه  الثاني لفلاسفة الجمال  في حين نجد،   (7)."للإبداع الفني قوانين موضوعية
وجدان الإنسان مدى تأثير الجمال في أي   ؛ مستوى ذاتية الفرد الذي يتعلق ب الجمال الذاتي

عملية باطنية يتمظهر في الانفعالات المختلفة ،مثل : الاحساس ،الشعور ، :'' فهو ،  ومشاعره 
 على نقيض فلاسفة التوجه أنصار هذا المذهب ،  (8)''الادراك ،التعجب ، الرؤى،الأحلام .... 

 هي فيينكرون الجمال المستقل للأشياء وللطبيعة، ويعتقدون أن الجمال الوحيد الموضوعي ، إذ 
ومرآة تعكس الحالة الطريقة التي نتصورها في فكرنا ، فالجمال ليس سوى ظاهرة نفسية ذاتية 

مع ارتباطه  الجمالية  ن الشيء يكون جميلًا عندما نراه بعين احترفت الرؤيةأو ، النفسية للإنسان 
 . بالحالة النفسية للشخص

وخلاصة القول أن كلا .   (فيكتور باش( )هيغلوكذلك الفيلسوف ))كانط( ،  من أبرز رواده
هذه   وما كثرة إلى التجديد والتطور ،  هويدفعان بالتنوع ثريان ي -الذاتي والموضوعي  -التوجهين 

  .والتجديد  والبحثللاستمرار   علم الجمالتدفع ب والجدلية إلا شحنة الآراء الجمالية 
 :علاقة الفن بالجمال_ 

 ن مينطلق عطيت لها تعاريف  كثيرة كل ، فألقد  تنوعت مفاهيم الفن بين الدارسين والناقدين      
وقبل ذلك يجدر بنا أن هناك عناصر مشتركة يستوجب منا الأخذ بها ،  ، إلا ه وسياقاتهاتتخصص

الجمال ب صله اللغوي ؟ . وما علاقتهتقديم مفهوم يسمح لنا باجراء موازنة بينهما . فماهو الفن وما أ
 ؟

'' ( باللاتنية، تعني ARSباليونانية و) (TECHNEالأصل الاشتقاقي لكلمة الفن ) أن نجد     
اضافة إلى و الحدادة وغيرها من المهن الحرفية ة النشاط الصناعي النافع بصفة عامة كالنجار 
مفهوم يتقارب  وهو  (9)'' والنحت والموسيقى وغيرها أنشاطات أخرى ضمن الأدب كالشعر والرواية 

حين ربط الفن   (الجاحظ)برزهم أولعل  ، القدامى  المسلمين  النقاد  مع مصطلح )الصناعة( عند
   ''في قوله :'' ان الشعر )صناعة )صياغة( وضرب من النسج، وجنس من التصوير ةبالصناع

الحاذف ويكون كالنساج للشاعر المجيد: '' في معرض وصفه   (ابن طباطبا) ليضيف له (  10)
الذي يفوق وشيه بأحسن التفويف، ويسديه، وينيره، ولا يهلهل شيئاً منه فيشينه، وكالنقاش الرفيق 
الذي يضع الاصباغ في أحسن تقاسيم نقشه ويشبع كل صبغ منها حتى يتضاعف حسنه في 
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 عندلتكتمل الصورة ،  (11) العيان، وكناظم الجوهر الذي يؤلف بين النفيس منها والثمين الرائق(
المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر فيها كالصورة كما  أن ''في قوله:  بن جعفر قدامة

يوجد في كل صناعة من انه لا بد فيها من شيء موضوع يقبل تأثير الصور منها مثل الخشب 
 وملخص الفن حسب رؤية الفلاسفة والنقاد أن  ، (12)'' للنجارة والفضة للصياغة

كان يعرف بكل نشاط صناعي نافع بصفة عامة ولم يقتصر  اليونان عند الفن''
ل شمل الصناعات المهنية كالنجارة و البناء والحدادة , في ب الموسيقى و النحت و الشعر على

نقلا  الفن يرى الفن بانه تقليد ) محاكاة ( , و في معجم اكسفورد عرف (ارسطو نفس الفترة كان)
وعليه فإن  الحديث عن الفن أو   بالسعي وراء الكمال في الاداء ,   (جون ستيوارت مل) عن

الفنون النافعة ، الفنون كالفنون  نعي بها : '' مجموعة من المهارات البشرية على اختلاف انواعها 
مفهوم الجمال فه  في يمما سبق تعر نستنتج   . (13) .... الجميلة ،الفنون التطبيقية ،الفنون الكبرى

 يعتمد على الجوانبن الجمال أ فقط  ،وطيدة  علاقة هي بينهما  الجامعة العلاقةأن  ومفهوم الفن 
  ولوحة فنية أ  كرسممحسوس ال ن المادييعتمد على المكو  الفن  أنالحسية والوجودانية ؛ في حين 

 . أو موسيقى .. أو أدبية روايات قصصشعرية    اتأو كتاببمختلف اشكاله  نحتال
 سؤال تطبيقي:  -
الجمال الذاتي ، مبينا أهم فلاسفة الاتجاهين. مبرزا  مال الموضوعي ووازن بين  الج -1

 الطريقة الامثل في تكاملهما .
 ازن بين الجمال والفن مقدما مثالا عن كل منهماو  -2 
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